
في ذكراهــــا الرابعــــة: هــــل نعــــرف العــــدد
الحقيقي لضحايا مجزرة رابعة العدوية؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“رابعة وغيرها من وقائع القتل هي على الأرجح جرائم ضد الإنسانية”، “تعد أحداث رابعة من أخطر
حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث”. هيومن رايتس ووتش

بهذه الأوصاف خرجت المنظمة الدولية متحدثة عما وقع في مثل هذا اليوم منذ  سنوات بميدان
رابعة العدوية (تم تغيير اسمه بعد ذلك بواسطة السلطات المصرية إلى ميدان الشهيد هشام بركات)

في القاهرة الذي تم فضه باستخدام القوة القاتلة بالإضافة إلى ميدان النهضة في محافظة الجيزة.
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قُتل المئات وأصيب الآلاف على يد قوات من الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش اقتحمت
الاعتصـامين اللذيـن امتـدا لقرابـة  يومًـا لمؤيـدي الرئيـس المصري محمد مـرسي مـن الإخـوان المسـلمين

. وغيرهم، بعدما عزله الجيش في الثالث من يوليو من العام

ير حقوقية دولية ومحلية هاجمت قوات الأمن اعتصام رابعة والنهضة بحسب ما ورد في عدة تقار
مـن كـل المـداخل الرئيسـية، باسـتخدام نـاقلات الجنـود المدرعـة والجرافـات والقـوات البريـة والقناصـة،
حتى انفض اعتصام النهضة أولاً في الساعات الأولى من صباح يوم الرابع عشر من أغسطس بعد

مقتل العشرات وإصابة المئات دون وجود إحصاء دقيق لعدد الضحايا هناك.



بينما ظلت قوات الشرطة المصرية في صدام مع المعتصمين في ميدان رابعة لأكثر من  ساعة، حيث
وثقت هيومن رايتس ووتش قيام قوات الأمن المصرية بفتح النار على الحشود الكبيرة، مع عدم ترك
مجـال للمتظـاهرين للخـروج الآمـن، كمـا اسـتهدفت القـوات المشفـى الميـداني الملحـق بقاعـات مسـجد
رابعة بالنيران حتى أحرق تمامًا، وكذلك المنصة الرئيسية للاعتصام، إلى أن سيطرت القوات ميدانيًا

بشكل تام، عقب اعتقال المئات من المعتصمين.

وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال المتحدث
باســم الأمين العــام إنه يــدين بأشــد التعــابير حزمًــا أعمــال العنــف الــتي وقعــت في القــاهرة عنــدما

استخدمت قوات الأمن المصرية القوة ضد المتظاهرين.
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ــوم  مــن أغســطس أعلــن كمــا أدان الاتحــاد الأوروبي ســقوط قتلــى في فــض الاعتصامــات، وفي ي
الاتحاد تعليق ترخيص تصدير الأسلحة التي قد تستخدم في القمع الداخلي في مصر، هذا وعقدت

جلسة مغلقة في مجلس الأمن عن الأحداث، بطلب من بريطانيا وفرنسا وأستراليا.

وشجبت بشدة عدة دول الأحداث وتعامل السلطات المصرية آنذاك معها، وعلى رأسها تركيا وقطر
وفرنسا، فيما دعت دول أخرى إلى ضبط النفس بين الأطراف.

ورغــم هــذا الشجــب والإدانــة فــإن المجتمــع الــدولي ممثلاً في “الأمــم المتحــدة” أو “مجلــس الأمــن” في
النهاية لم يعترف بما حدث في رابعة والنهضة كـ”مجازر” ضد الإنسانية.
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كم عدد ضحايا الأحداث؟

عقــب كــل هــذه الضجــة الــتي حــدثت بعــد فــض الاعتصامــات، لم يســتطع أحــد حــتى اللحظــة الإجابــة
عن هذا السؤال وإعطاء رقم دقيق لعدد القتلى والجرحى والمعتقلين.

ير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا أعلن الرواية الرسمية خرجت على لسان وز
قتيلاً و  مـدنيًا فقـط، بينمـا ذكـرت وزارة الصـحة المصريـة أن شرطيًـا و  فيـه مقتـل
ية يومي الرابع عشر والخامس مصاب سقطوا كحصيلة لجميع الاشتباكات على مستوى الجمهور

عشر.

أمــا مصــادر جماعــة الإخــوان المســلمين بصــفتها قائــدة الاعتصــام لم تســتطع إصــدار رقم دقيق لعــدد
الضحايا حتى الآن، واختلفت أعداد توثيق الحقوقيين التابعين لها، إذ قدم منسق المستشفى الميداني
في ميدان رابعة وقتها تقديرات لعدد الضحايا بلغت  شخص ونحو عشرة آلاف إصابة، بينما
خرجــت تصريحــات إعلاميــة مــن منســوبين للجماعــة تتحــدث عــن لفــظ “آلاف القتلــى” دون تحديــد

للرقم.

يرهاالمبدئيـة بسـقوط مـا لا يقـل عـن وفيمـا يتعلـق بمنظمـة هيـومن رايتـس ووتـش فقـد أقـرت في تقار
يــر آخر لهــا إن مؤيــدي جماعــة الإخــوان  متظــاهر علــى يــد قــوات الأمــن، وقــالت المنظمــة في تقر
المســلمين أقــاموا اعتصــامين كــبيرين في القــاهرة، ومظــاهرات أصــغر حجمًــا في أنحــاء مصر للتنديــد
باســتيلاء الجيــش علــى الســلطة والمطالبــة بعــودة مــرسي إلى الحكــم، وفي معــرض الــرد قــامت قــوات
 منهم، ومعظمهم في  كثر من الشرطة والجيش مرارًا بفتح النيران على المتظاهرين، فقتلت أ

وقائع منفصلة من القتل الجماعي للمتظاهرين.

وأضافت المنظمة تحديدًا عن فض الاعتصامات: “وقعت أخطر وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين
يوم  من أغسطس/آب، حين سحقت قوات الأمن الاعتصام الكبير المؤيد لمرسي في منطقة رابعة
العدويـــــة بحـــــي مدينـــــة نصر شرقي القاهرة، اســـــتخدم أفراد الشرطـــــة والجيش، نـــــاقلات الأفـــــراد
يـــة وقناصـــة، للاعتـــداء علـــى مخيـــم الاعتصـــام المرتجـــل حيـــث كـــان المدرعـــة والجرافات وقوات بر
يـــد علـــى  يومًـــا، وفتحـــوا النـــيران علـــى متظـــاهرون وبينهم ســـيدات وأطفـــال، قـــد خيمـــوا لمـــا يز

كثر من ألف على الأرجح”. المتظاهرين فقتلوا ما لا يقل عن  شخصًا، وأ
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كثر من هذا وقالت منظمة العفو الدولية إنه عقب مرور عام كامل على المذبحة التي شهدت مقتل أ
 محتج على أيدي قوات الأمن المصرية في يوم واحد، لم يحاسب ضابط واحد حتى الآن.

وعلى صعيد مبادرة ويكي ثورة فقد نشرت: “تم حصر  قتيلاً من خلال جثامين كاملة التوثيق،
 قتيلاً آخر بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية،  جثث مفقودة وفقًا لشهادات ذويهم،  قتيلاً
مجهــول الهويــة بحصر أولي لجهــات حقوقيــة بــه احتمــال تكــرار،  جثــة بمســتشفيات الصــحة غــير

معلومة البيانات بها احتمال تكرار،  حالة وفاة أو أشيع وفاتها بلا بيانات كافية”.

وأضـافت المبـادرة في توثيقهـا عـن المصـابين: “أمـا في حصر المصـابين، نظـرًا لاسـتحالة التوصـل إلى حصر
كامـل ودقيـق لكـل المصـابين خلال الواقعـة بسـبب ظروفهـا المتشابكـة، تـم الاعتمـاد مبـدئيًا علـي حصر
وزارة الصــحة الــذي يشمــل  مصابًــا مــوزعين علــى  مســتشفى، موضحين في عــرض أرقــام

وزارة الصحة”.

وبخصـوص المقبـوض عليهـم خلال واقعـة فـض اعتصـام رابعـة، قـالت مبـادرة ويـكي ثـورة: “تـم حصر
 من المقبوض عليهم، حيث كان توزيهم كما يلي: حصر  من المقبوض عليهم خلال واقعة

.” إداري أول مدينة نصر  فض اعتصام رابعة وكان المحضر الرئيسي للواقعة رقم

“والتهــم الموجهــة فيــه قتــل وشروع في قتــل وانضمــام إلى عصابــة مســلحة وتعــدٍ على الأمن وحيــازة
يـة، بالإضافـة إلى  تـم القبـض عليهـم مـن كمـائن شرطـة بمحيـط الواقعـة (الجماليـةلا- أسـلحة نار
 الأزبكيـــة – الظـــاهر – قصر النيـــل) عائـــدين مـــن رابعـــة، وهـــذا ممـــا تـــم التمكـــن مـــن الوصـــول
إلى بياناته، وهنــاك أعــداد أخرى مــن المقبــوض عليهــم بكمــائن مختلفــة متجهين إلى أو عائــدين مــن
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اعتصام رابعة يوم فضه، وتم إدراجهم وفقًا للموقع الجغرافي لكل واقعة قبض في الحصر الشامل
للمقبوض عليهم”.

كما صدرت أرقام أخرى عن مؤسسة “رابعة ستوري” أو قصة رابعة التي تعمل على التعريف بمجزرة
يادة الوعي بالجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين، الأرقام تتحدث عن رابعة وتوثيق ما حدث بدقة وز
يـن تـم تـوثيقهم  قتيلاً في فـض اعتصـامي رابعـة والنهضـة تـم تـوثيقهم عـبر المؤسـسة، و آخر
خـا المؤسـسة، و مفقـودين بعـد تـوثيقهم، ولكـن حسـب تـوثيقهم هـذا لا يعـد رقمًـا نهائيًـا، إذ مـا

زالت هناك حلقات مفقودة من الضحايا.

كـد في مـؤتمر صـحفي عقـد في يـوم وعلـى صـعيد تقـديرات المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان في مصر أ
يــق لجنــة مشكلــة مــن قبــل المجلــس قــالت إن عمليــة الفــض الســادس مــن مــارس  عــن طر

خلفت  قتيلاً بينهم  مدنيا و من رجال الشرطة، وتم تشریح  جثة فقط.

لماذا تضاربت الأرقام؟

لم تكن مسألة العمل على توثيق عدد الضحايا سهلة بعد عملية الفض من جانب جماعة الإخوان
المســلمين بعــد الضغــط الأمــني عليهــا وملاحقــة أعضائهــا، لكــن نشطــاء مــدنيين يتهمــون الجماعــة

بالتقصير في هذا الجانب لأغراض سياسية.

وعلـى أي حـال فالأرقـام الـتي خرجـت تضـاربت في حين ووصـلت إلى تقـديرات متوسـطة في حين آخـر،
وبعيدًا عن تقديرات السلطات المشاركة في جريمة الفض، فإن التحقق من أرقام الضحايا اعتمد على
يـر مجلـس حقـوق الإنسـان، لكـن هنـاك المقارنـة بين التوثيقـات المختلفـة بدايـة مـن وزارة الصـحة وتقر
عوار شاب هذه الأرقام بحسب وجهة نظر حقوقيين بسبب تجاهلها الضحايا الذين لم يمروا بشكل

رسمي على سجلات الإسعاف وأقسام الطوارئ ومشا الموتى في ذلك اليوم.

أما أرقام مبادرة ويكي ثورة شابتها بعض المشاكل الفنية من حيث التكرار وغيره وتوقيتات الوفاة،
ير الرسمية وغير الرسمية وعلى صعيد تقرير هيومن رايتس ووتش فقد اعتمد على المقارنة بين التقار

ير إلى حد أدنى وحد أقصى تقديري. وتوثيقات خاصة، حتى وصلت التقار

وفي معظــم هــذه الاختلافــات والتضاربــات في الأرقــام كــان الأمــر متعلقًــا بأعــداد الوفيــات، لكــن عنــد
كــثر عشوائيــة، وفي النهايــة عنــد الحــديث عــن الإصابــات أو الاعتقــالات فــإن الأمــر يصــبح أصــعب وأ
الحــديث عــن محاســبات قضائيــة أو مــا شــابه فــإن الأمــر يبــدأ مــن هــذه الحلقــة المفقــودة عــن أعــداد

ضحايا هذا اليوم في مصر.
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